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كتب لا تموت

 منذ أيــــام قليلة أعلــــن ملياردير هندي 
يعيــــش في الإمارات عن نيته تمويل أغلى 
فيلــــم في تاريخ بلاده من خلال اســــتثمار 
150 مليــــون دولار فــــي عمــــل عــــن ملحمة 

المهابهاراتا الهندية الشهيرة.
وصــــرح رجل الأعمال بي. آر. شــــيتي 
فــــي بيان صدر عــــن مكتبه ”أظــــن أن هذا 
الفيلــــم لن يفــــرض معاييــــر عالمية جديدة 
فحســــب“ بل إنه ســــيظهر أيضا ”جمالية 

السرد الميثولوجي“ في الهند.
ويأمــــل هذا المليارديــــر أن يترجم هذا 
الفيلــــم الطويــــل إلــــى أكثر مــــن 100 لغة 
ليشــــاهده أكثر من ثلاثة مليارات شخص 

في العالم.
ويذكــــر أن الملحمة الهنديــــة المعروفة 
جدا كانت قد نقلت مرات عدة إلى الشاشة، 
أبرزها في إطار مسلســــل تلفزيوني عرف 

نجاحا باهرا في الثمانينات.

مزج بين البطولة والخيال

العالــــم الضيــــق  هــــذا  لا أحــــد فــــي 
الفســــيح لــــم يســــمع أو يقرأ أو يشــــاهد 
شــــيئا عن ملحمة الهند الكبرى المســــماة 
بـ“المهابهاراتــــا“. ومن اللافــــت أن المملكة 
فــــي  أدرجــــت  قــــد  الســــعودية  العربيــــة 
مناهجها التعليمية المفاهيم الهندوســــية، 
وأبرزهــــا التعريف بملحمــــة المهابهاراتا، 
وذلك ضمن حملة تحديث النظم التربوية 

وانفتاحها على الثقافات الأخرى.
إنها كما الإلياذة والأوديسة عند قدماء 
الإغريق، والشاهنامة لدى الفرس، واينس 
الرومانيــــة التي كتبها فيرجيل مســــتلما 
طرف الخيط من أسلافه اليونانيين، تأتي 

على شــــكل قصيدة تؤرخ 
للأمة وتوثق محطات 

تاريخها بأسلوب 
ملحمي يمزج بين 
البطولة والخيال.

تحوي هذه 
الملحمة التي 

تقارب المئة ألف 
بيت من الشعر 
تاريخ الهنود 

وأساطيرهم وحكاياتهم، وتعد 
لدى الهنود الســــفر الخامس من أســــفار 
الحكمــــة، وتعتبر مصدرا غنيا من مصادر 
التصوف. وقد عُني بها أيضا المســــلمون 
في الهند، فترجمت إلى الأوردية، ونشرت 
لباحثين مســــلمين حولها دراسات كثيرة، 
كمــــا ذكرها ابــــن المقفع الذي كان جســــرا 
ثقافيــــا يربــــط بين بــــلاد الهنــــد والفرس 
والعــــرب فــــي العصــــر الذي نشــــطت فيه 

الترجمة وازدهرت المكتبات.
كل شــــيء يأتي من بــــلاد الهند يوحي 
بالضخامة والغرابة والإمتاع، وكذلك هي 
المهابهاراتا التي تفوق في حجمها ثمانية 
أضعاف الإلياذة والأوديســــة مجتمعتين، 
وقد جمعــــت وألفت قبل الميــــلاد بحوالي 
ألف وخمس مئة ســــنة، ولكن جرت عليها 
إضافــــات وتعديلات حتى اســــتقرت على 

وضعها الراهن، وتجمع هذه الملحمة بين 
والبوذية  الهندوسية  والفلسفات  العقائد 
أخبارهــــا  بعــــض  وتشــــبه  والصوفيــــة، 
قصــــص الأنبيــــاء مثــــل المســــيح وزكريا 
ويحيــــى، وقصر ســــليمان العظيــــم الذي 
بناه له عفاريت الجن كما هي معروفة في 
الكتب المقدســــة للأديان السماوية الثلاثة 
اليهودية والمسيحية والإسلام، كما تشبه 
أساطير اليونان وبخاصة في تعدد الآلهة.
لم تأخذ المهابهاراتا  شــــكلها النهائي 
إلا في القرن الرابــــع الميلادي بعد ثمانية 
قــــرون متواصلة من الإضافــــات والإبداع 
والتوليف جعلــــت منها تدريجيــــاً بوتقة 
انصهار للعديد من القصص والأســــاطير 
المقدسة  والنصوص  الشعبية  والخرافات 
التــــي تعكــــس مجمــــل مظاهــــر ومراتب 
الحيــــاة الدنيويــــة والدينيــــة للمجتمــــع 
الهنــــدي. وتعتبــــر المهابهاراتا عين الأدب 
وهــــي  العريــــق،  الثــــري  السنســــكريتي 
الأســــاس والأصــــل للكثير مــــن المعتقدات 
التي  والشخصيات  والتعاليم  والأساطير 
لا تــــزال جزءاً من الحياة فــــي الهند حتى 

اليوم.
هي كــــرة ثلج تدحرجــــت عبر مختلف 
الأزمنــــة والأمكنــــة، لكنهــــا حافظت على 
جوهرهــــا المتمثل في تمجيــــد روح الهند 
المبنية علــــى حب الحكمة وتقديس المحبة 
الإلهية التي تســــري إلى البشــــر فتصنع 

المعجزات.
هي عــــينُ الأدب السنســــكريتي الثريّ 
العريق، كما يصفها النقاد والدارســــون. 
وهي الأساس والأصل للكثير من المعتقدات 
والشــــخصيات  والتعاليــــم  والأســــاطير 
التــــي لا تزالُ جزءاً من الحيــــاة في الهند 
حتى اليــــوم. هي حكايةُ صراعٍ دمويٍّ بين 
أبناء باندوا، وهم من نسل الآلهة، وأبناء 
هــــم الأعمــــى دريتاراشــــترا، وهــــم من  عمِّ
نسل شــــيطانيّ. لكن هذا الصراعَ الدمويَّ 
العنيفَ على الملُك 
يجتذبُ الأربابَ 
جميعاً للدخول في 
المعركة أو اتخاذ 

  موقف منها.
وإذا أردنا 
الاختصار 
فإن الأرباب 
والمفاهيم 
الهندوسية 
الفلسفية والأخلاقية 
كلُّها تدخلُ في نســــيج الحكاية. ثمة قولٌ 
شــــائعٌ فــــي الهند مفــــاده ”كلُّ شــــيءٍ في 
المهابهاراتــــا موجودٌ في مــــكان ما، وما لا 

يوجدُ فيها لن يوجدَ في أيّ مكانٍ آخر“.

مستودع الأسرار

فُتن بها الكتاب والشعراء والمخرجون 
عبر العصور فاســــتوحوا منهــــا مؤلفات 
وروائــــع لا تزال تبهر القراء والمشــــاهدين 
مثلما فعل المســــرحي الإنجليزي الشــــهير 
بيتر بروك، رغم الانتقادات التي وجهت له 
بكونه يكرس المركزية الأوروبية ويســــوّق 

لنظرة استشراقية مكررة.
تُنســــب المهابهاراتــــا إلــــى الحكيــــم 
فياســــا، مؤســــس الحكمــــة والملــــك عند 

الهنود، والذي ظهر في قصة تشــــبه ولادة 
المســــيح؛ فقد كان الحكيم الزاهد برشارا 
يطوف البــــلاد قاصدا العتبات المقدســــة، 
فلقي ســــتيافاني وهي فتاة جميلة وابنة 
كبيــــر الصياديــــن فــــي جزيــــرة تقــــع في 
منتصف نهر يامونا، وكانت الفتاة تصلح 
قارب أبيها، فقــــال لها الحكيم: هل تقبلي 
بي لأودعك حبي وشــــوقي؟ فخافت الفتاة 
واســــتنكرت ما يطلبه منها الحكيم، فهي 
عذراء فــــي كنف أبيها ولا يليق به أن تقع 
في ما يوحــــي به الحكيم، وفــــرد الحكيم 
برشــــارا ذراعيه، فثار ضباب كثيف عظيم 
لــــف الحكيم والفتاة معا ثم عاد كل منهما 
إلــــى حاله وكأن أمرا لم يقع، وقال الحكيم 
للفتــــاة: لا بأس عليك فما زلــــت عفيفة لم 

يمسسك سوء.
بالديانــــات  واضــــح  تذكيــــر  وهنــــا 
العفــــة  عــــن  تحدثــــت  التــــي  الســــماوية 
والطهــــارة النورانية التــــي تنزل الأنقياء 
والصالحــــين منزلــــة أنصــــاف الآلهة من 
حيث السمو عن فعل الجنس البشري كما 
ورد في قصة ميلاد المسيح، ونطقه بالحق 
وهو في المهد، إذ حملت ستيافاني وولدت 
طفلا تكلم مــــن أول لحظة ولد فيها، وقال 
لأمه إنه ســــيغادر ويمضي في الســــهول 
والغابــــات والأنهــــار، وإن احتاجت إليه 
فما عليها ســــوى أن تســــتدعيه بخاطرها 
فيحضــــر إليها فــــي الحال، وعــــرف هذا 
الفتى باســــم دوايبايانا أي ابن الجزيرة، 
وعــــرف أيضــــا باســــم فياســــا أي جامع 
الأزهــــار، ونشــــأ فياســــا علــــى الفضيلة 
والزهد والحكمة، وجمع الأسفار القديمة.

وكان أبنــــاء فياســــا وأحفــــاده ملوكا 
وحكماء أسسوا في الهند للعدل والحكمة 
وحاربــــوا بشــــجاعة وبنــــوا ممالك ودولا 

وأسسوا حضارة الهند العظيمة.
قابــــل الحكيــــم فياســــا إلــــه الحكمة 
براهمــــا وقال له: لقد اكتملت لدي قصيدة 
تعرض مــــا كان من أمر الماضي وتبســــط 
ما يجــــري، وترســــم ما ســــوف يكون في 
المســــتقبل، وتحكي ما يعصف بالبشرية، 
وتصف أصــــول الزهد ورياضــــة النفس، 
وتحــــدد أبعاد النجوم والكواكب والأنهار 
وتلخــــص  والبحــــار،  والمــــدن  والجبــــال 
الحكمــــة والفلســــفة، وتشــــرح المناســــك 

واللغات وفن الحرب والســــلوك والحكم، 
فهي مستودع للأسرار والمعارف والعلوم، 

وسجل للأحداث.
قــــال براهمــــا: إذن فعليــــك أن تملــــي 
القصيدة على غانيشا لأنها بذلك ستخلد 
للأبد ويردد الناس أبياتها جيلا بعد جيل 
على مــــر العصور، وجعل فياســــا يحكي 
وغانيشا يدون بلا توقف حتى أنه عندما 
نفد القلم قلع نابه وأخذ يواصل الكتابة.

كان قــــوروش ملكا زاهــــدا عادلا وكبر 
في الســــن ولــــم ينجــــب، ثم أنجــــب وهو 
شيخ كبير ابنه شــــنتانو الذي ورث أباه، 
وكان قوروش قد لقي فتاة جميلة تســــري 
فيها دماء الآلهــــة، هبطت عليه فجأة وهو 
يتأمل فــــي الغابة، وجلســــت علــــى رجله 
اليمنــــى وطلبــــت منــــه أن يتزوجها، فقال 
لها: لقد جلســــت في مكان البنات والكنات 
فإن شــــئت تزوجت من ابني، وعندما كبر 
شــــنتانو وأخذ يخرج للصيد لقيته الفتاة 
إياها فأحبهــــا وأراد أن يتزوجها، ولكنها 
اشــــترطت عليه ألا يمنعها من عمل تعمله 
مهما كان، وستكون زوجة صالحة، وولدت 
له ثمانية أولاد كانت ترمي كل واحد منهم 

عندما يولد في النهر.
وعندمــــا جــــاء الابــــن الثامــــن رفض 
شــــنتانو أن ترميه أمه في النهر وتمسّــــك 
به، فأطاعت زوجتــــه ولكنها تركته ومعها 
ابنهــــا كما في شــــرط زواجهمــــا، فمضت 
ومعهــــا ابنها الذي ســــمي غانجادات أي 
هبة الغانج، وكبر غانجادات في كنف أمه، 
وتعلم الأســــفار وفنون القتال والصيد، ثم 
أعادته أمه إلى أبيه الملك شنتانو، ففرح به 

أبوه وجعله وليا للعهد.
ثــــم لقــــي الملك شــــنتانو فــــي تجواله 
ســــتيافاني ابنــــة الصيــــاد التــــي أنجبت 
فياســــا، فأحبها الملك وخطبهــــا من أبيها 
كبيــــر الصياديــــن، فوافــــق أبوهــــا ولكنه 
اشــــترط أن يكــــون ابنهــــا وليــــا للعهــــد، 
فاستشــــار الملــــك ابنه غانجــــادات، فوافق 
هذا وأعلن نذرا أنه لــــن يتزوج أبدا حتى 
يبقى الملك في عقب أخيه، وسمي منذ ذلك 
اليوم بهيشــــما أي صاحب النذر العظيم، 
ولكن إخوان بهيشــــما لم ينجبــــوا أولادا 
وأصر بهيشما على عدم الزواج فاستدعت 
ستيافاني ابنها فياسا، واقترحت عليه أن 
يتزوج مــــن أرملتي إخوانــــه لينجب وليا 

للعهد، وأنجب ثلاثة أولاد.

اهتمام عربي بالملحمة

وتوالـــت الملـــوك مـــن عقب فياســـا 
ونشـــأوا في كنف عمهم بهيشما، والتقى 
بعضهم ببنات الآلهـــة الجميلات، وجاء 
يوديشـــترا مـــن ذرية الدارمـــا إله العدل 
والشـــريعة، وأمـــه كونتي، وجـــاء ملوك 

مـــن إله الريح فايو، وآخـــرون من الملوك 
المحاربـــين (الشـــترايا) وحاربوا الأعداء 

وبسطوا الملك والعدل والحكمة.
ثم جـــاءت مرحلة أخرى مـــن النزاع 
والتنافـــس بين أبنـــاء العمومة، وحدثت 
جرائـــم ومكايـــد جعلت ســـتيافاني بناء 
علـــى نصيحة ابنهـــا فياســـا تعتزل في 
الغابـــة وتنصـــرف إلى رياضـــة النفس 

واليوغا حتى ماتت.
تتعذر الإحاطة بسيرة المهابهاراتا أو 
حتى تلخيصها في بضعة سطور، لكن لا 
بد من التوضيح والإشـــارة إلى أن عقائد 
كثيـــرة قد خرجت من رحـــم هذه الملحمة 
التي تختصر قصة الحضارة الإنســـانية 
تـــدور  التـــي  جلجامـــش  مثـــل  مثلهـــا 
أحداثها في بلاد ما بين النهرين وتسرد 
أســـطورة الجنـــس البشـــري وعلاقتـــه 
بالخلـــود. صفوة القـــول إن المهابهاراتا 
تشـــكل جزءاً هاماً من ثقافة شـــبه القارة 
الهندية، وهي نصٌ رئيسي من نصوص 
الهندوســـية. أحداثها محاولة لمناقشـــة 
الأهداف الإنســـانية الكبرى والتي غدت 
مصطلحـــات متعارفا عليها في كل لغات 
العالم (أرثا أو الغـــرض، كاما أو المتعة، 
دارمـــا أو الواجب، موكشـــا أو التحرر)، 
وذلك ضمن تقليد راســـخ يحاول تفسير 
العلاقـــة بين الفـــرد والمجتمـــع والعالم، 
وطبيعة الذات البشـــرية في علاقتها مع 

الذات الإلهية.
دراســـات كثيرة لا تحصـــى تناولت 
ومـــا زالت تتناول هـــذه الملحمة الخالدة 
مـــن زوايا متعددة. ما عســـاه يكتب المرء 
عن قصيدة تتألـــف من مئة ألف بيت عن 
الهنـــد بحكمائها وملوكهـــا وآلهتها؟ إن 
مجرد الكتابة عن حكمة الهند هو ضرب 
من الغرف في مياه البحر، ولعل هذا هو 
سحر تلك البلاد التي تبهر في كل شيء، 

وتحوي الشيء ونقيضه.
إن كان لا بـــد مـــن تخصيـــص مكتبة 
تتعلـــق بالمهابهاراتـــا فلا شـــك أن عدد 
رفوفهـــا يعـــادل عمـــارة بكاملهـــا، لكن 
الدراســـات العربية ما زالت مقصرة جدا 
على الرغم من اقتراب متون هذه الملحمة 
مـــن الثقافة العربيـــة وتقاطع نصوصها 
مع كتابـــات قديمـــة في شـــرقنا المدجج 
العرب  ونحـــن  والحكايات.  بالأســـاطير 
أطلقنا على التوابل اســـم بهارات تيمنا 
بالهند لأنهـــا كانت قادمة من هناك حيث 
جلـــب التجار العـــرب التوابـــل الهندية 
والحريـــر واللؤلـــؤ  وغيرهـــا من شـــبه 
القـــارة الهندية كما يـــورد الباحث وائل

عواد.
وإذا كان لا بـــد من بعض المســـح لما 
كتـــب عربيا حول الملحمـــة الهندية فهذه 
دراســـة للباحثة هدى ملاحي تهدف إلى 
ولـــوج عالم الســـرد الملحمـــي واعتمدت 
على المنهج النقـــدي الوصفي. وارتكزت 
الدراسة على عدة عناصر، كشف العنصر 
الأول عن قراءة فـــي أوراق المهابهاراتا. 
وركـــز العنصـــر الثانـــي علـــى عنـــوان 
الملحمـــة. واســـتعرض العنصـــر الثالث 
المفاهيم الأساســـية لنـــص المهابهاراتا. 
وتطرق العنصـــر الرابع إلـــى العناصر 

التحديدية.
الاهتمـــام العربي بالملحمـــة الهندية 
بدأ يتكثف خصوصا بعـــد الاطلاع على 
ما نشـــر وعرض في الغرب، ولعل أفضل 

الطبعـــات التـــي صدرت كانـــت ”ملحمة 
عن سلســـلة  الهند الخالدة المهابهاراتا“ 
”دراســـات فكرية“ التي تنشـــرها جامعة 
الكوفة وتوزعها دار الرافدين في بيروت، 

ونقلها إلى العربية حسن ناصر.
أما علـــى الصعيد المســـرحي فيبدو 
أن الأمـــر بات شـــبه محرم بعـــد أن أقدم 
البريطانـــي بيتر بـــروك علـــى مغامرته 
وأشـــبعها إبهـــارا حتـــى أنه اســـتقدم 
التـــراب مـــن أرض الهنـــد كي تلامســـه 
أقـــدام الممثلـــين. وما عدا ذلـــك فالأمر لا 
يتجـــاوز بعض مشـــاريع التخـــرج مثل 
العراقيـــة جمانة الياســـري التي أعدت 
دراسة بعنوان ”الإعداد المسرحي لملحمة 
المهابهاراتـــا الهندية (خصوصية المعنى 

وتميز الشكل)“.
تعد هذه الدراســـة الأولى من نوعها 
في مجال الدراســـات المسرحية المتعلقة 
بالسرد الملحمي بشكل عام والمهابهاراتا 
بشكل خاص، وذلك بسبب افتقار المكتبة 
العربية لمثـــل هذه الدراســـات من حيث 
التأليـــف أو الترجمـــة علـــى الرغـــم من 
أهميـــة الموضوع والتـــي تنبع من عظمة 
هـــذه الملحمة وتأثيرها علـــى الكثير من 
الحضارات من جهة وأهميتها  بالنسبة 
إلى الممارسة المسرحية العربية الحديثة.

الأغـــرب مـــن ذلـــك كلـــه أن الملحمة 
تتحـــدث عن معركـــة عظيمة تـــدور بين 
وانفجـــارات  طائـــرة  آلات  فـــي  رجـــال 
مشـــابهة للانفجارات النووية وأســـلحة 
ضخمة شـــبيهة بالموجـــودة في عصرنا 
الحالي، والمثير للدهشـــة أن الأســـطورة 
تمت كتابتها منذ ألفي عام والأكثر غرابة 
أن الإنجيـــل يحكـــي عن قصة مشـــابهة 
لهـــا، وهو ما قـــد يدفعك إلى التســـاؤل 
عمـــا إذا كانـــت مجـــرد قصـــة خياليـــة 
أم أنهـــم يتحدثـــون عـــن أمر شـــاهدوه

بالفعل؟

المهابهاراتا… الملحمة الهندية التي لم تعد هندية

ملحمة تتغنى بانتصارات الملوك

أطول قصيدة في تاريخ البشرية لا تزال تبهر العالم
على الرغــــــم من أن تاريخها يرجع إلى عهود بالغة القدم، إلا أنها ما زالت 
قوة حية امتزجت بدماء الشــــــعب الهندي وجسدت فنونه وأدبه. نتحدث عن 
ــــــا التي كتب عنها جواهر لال نهرو قائلا ”لا أعرف كتابًا في أي  المهابهارات
ــــــى أذهان عامة الناس  مــــــكان له مثل هذا النفوذ المسُــــــتمر والأثر النفاذ عل
وقلوبهم مثل ما لهذه الملحمة“. وصارت شــــــخوصها أسماء مقدسة، مثلها 
في ذلك مثل الهند التي قال عنها المؤرخ الفرنســــــي غوستاف لوبون ”الهند 

زبدة جميع العوالم وخلاصةٌ ناطقة لجميع أدوار التاريخ“.
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شكلت الملحمة والأساطير 
المُستمدة منها مصدرًا مثمرا 

للمسرحية والفن والنحت 
والشعر والنثر وساهمت في 

إثراء الثقافة الهندية

الهند زبدة جميع 
 ناطقة 

ٌ
العوالم وخلاصة

لجميع أدوار التاريخ

غوستاف لوبون

لا أعرف كتابًا له مثل 
هذا النفوذ على أذهان 

الناس وقلوبهم

جواهر لال نهرو

امتزجت المهابهاراتا بدماء الشعب الهندي وجسدت فنونه وأدبه
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